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 تمهيد

جعل االله سبحانه وتعالى هذا الدين سبيلاً مضيئاً يَسْتَدِل به عباده للخروج من 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن حياة الجاهلية إلى حياة الإيمان، ومن عبادة الأصنام 
والأوثان إلى عبادة االله الواحد القهار، ومن ضيق العيش إلى سَعَة الدنيا والآخرة، قال 

 نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى: 
 يى يميخ يح يج هيهى هم هج  ني نى نم نخ
 .)١( َّ ذٰ  يي

وفــــــي ســــــبيل تحقيــــــق ذلــــــك لــــــم يقتصــــــر القــــــرآن الكــــــريم علــــــى الاهتمــــــام بالبَـــــــدَن 
وبالطـــــابع البـــــدني للعبـــــادات، بـــــل كـــــان أكثـــــر مـــــا اهـــــتم بـــــه وأوصـــــى الإنســـــان بـــــه هـــــي 

فــــي خلقهــــا، فأوصــــى الــــنفس البشــــرية التــــي تُعْتَبَــــر مــــن أعظــــم مــــا خلــــق االله تعــــالى وأَبْــــدَعَ 
الإنســـــــان بتغـــــــذيتها والاهتمـــــــام بهـــــــا بمـــــــا يوجـــــــب رقيهـــــــا وســـــــلامتها وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق 

 الفضائل والأخلاق الحسنة والعبادات، وهو ما يُعْرَف بتزكية النفس.
وعندما أقسم االله سبحانه وتعالى بِخَلْقِهِ للنفس للدلالة على عظمة خَلْقِها في قوله: 

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 
، بَيَّن لنا جلَّ )٢( َّ ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ئن ُّ وعلا أنَّه أَلْهَم النفس دوافع الخير والتقوى ونوازع الشر والفجور في قوله: 
، ممّا يدل على قدرة الإنسان على الاختيار بَيْن أن يزكو بنفسه )٣( َّ ئي ئى

                                                           

 .٢٥٧سورة البقرة، الآية:  )١(
 .٧-١سورة الشمس، الآيات:  )٢(
 .٨سورة الشمس، الآية:  )٣(
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 بى بن بم  بز  ُّ ويرقى بها، أو أَنْ يَنْحَط ويتدهور ويخيب بها، كما في قوله تعالى: 
 .)١( َّ تن تم تز تر بي

 المبحث الأول: بيان مفاهيم الموضوع
ـــــــــي لا بـــــــــد مـــــــــن توضـــــــــيحها  هنـــــــــاك بعـــــــــض المفـــــــــاهيم والأفكـــــــــار الأساســـــــــية الت
والمتعلقــــــة بعنــــــوان الدراســــــة وإشــــــكاليتها وهــــــو مــــــا سَــــــيَتَطَرَّق لــــــه الباحــــــث فــــــي الصــــــفحات 

 القادمة حتى يَسْهُل على القارئ معرفة الغرض من العنوان المُخْتار لهذه الدراسة.
 المطلب الأول: مفهوم التزكية

 أولاً: مفهوم التزكية لغةً 
والطهــــــــارة، والثنــــــــاء، يــــــــدور معنــــــــى التزكيــــــــة حــــــــول النمــــــــو والبركــــــــة، والزيــــــــادة، 

كــــــاء، ممــــــدود:  )٢(والصـــــلاح، وغيرهــــــا مــــــن المرادفــــــات، فعنــــــد ابـــــن منظــــــور : "زكــــــا: الزَّ إنَّ
كــــــاء: مــــــا أخرجــــــه االله مــــــن الثَّمــــــر، وأرض  يْــــــع، زكــــــا يزكــــــو زكــــــاء وزُكُــــــوĎا، والزَّ النَّمــــــاء والرَّ
ـــــة: طيبـــــة ســـــمينة، زكـــــا، والـــــزرع يزكـــــو زكـــــاء، ممـــــدود، أي: نمـــــا، وأزكـــــاه االله، وكـــــل  زكي

 )٣(شيء يزداد ويَنْمي فهو يزكو زكاء".
 

                                                           

 .١٠-٩سورة الشمس، الآيات:  )١(
هـ): محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ٧١١-٦٣٠ابن منظور ( )٢(

الإفريقي، صاحب "لسان العرب"، الإمام اللغوي الحجة، وُلِد بمصر وقيل في  الأنصاري الرويفعي
طرابلس الغرب وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم وَلِي القضاء في طرابلس وعاد إلى مصر فتوفي 

هـ، الأعلام، ١٣٩٦فيها، ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ت: 
 .٧/١٠٨م، ٢٠٠٢لم للملايين، بيروت، ، دار الع١٥ط
، دار صادر، ٣هـ، لسان العرب، ط٧١١علي جمال الدين، ت:  نابن منظور، محمد بن مكرم ب )٣(

 ، مادة (زكا).١٤/٣٥٨هـ، ١٤١٤بيروت، 
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ـــــي مالـــــه تزكيـــــة، أي أدى عنـــــه  )١(وعنـــــد الفـــــارابي فـــــإنَّ "زكـــــاة المـــــال معروفـــــة، وزَكَّ
ــــا: الشــــفع، يُقــــال: خَســــاً أو زَكــــاً، وهــــذا الأمــــر لا يزكــــو  ــــه، وتَزَكَّــــى، أي تَصَــــدَّق، وزَكَّ زكات

ــــــه، وغــــــلام زكــــــي أي  ــــــق ب ــــــد زكــــــا يزكــــــبفــــــلان، أي لا يلي ــــــواً وزكــــــاء، وزكــــــا زاكٍ، وق و زَكْ
 )٢(الرجل يَزْكو زُكُوĎا، إذا تنعَّم وكان في خصب".

 ثانياً: مفهوم التزكية اصطلاحاً:
اللغويــــــــة ولا تخــــــــرج عــــــــن فضــــــــائها،  عــــــــنلا تختلــــــــف التعريفــــــــات الاصــــــــطلاحية 

ــــة بأنهــــا:  ــــل عــــن التزكي ــــة عليهــــا، ومــــن أوضــــحها وأَعَمَّهــــا مــــا قي فهــــي مشــــتقة منهــــا ومبني
كفَّــــــل بتزكيــــــة النفــــــوس وتهــــــذيبها وتحليتهــــــا بالفضــــــائل الشــــــرعية وتخليتهــــــا "العلــــــم الــــــذي يت

عــــــن الرذائــــــل النفســــــية والخلقيــــــة، ويــــــدعو إلــــــى كمــــــال الإيمــــــان والحصــــــول علــــــى درجــــــة 
ـــــــق بـــــــالأخلاق النبويـــــــة واتبـــــــاع الرســـــــول صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم فـــــــي  الإحســـــــان، والتخل

 )٣(صفاته الباطنية، وكيفياته الإيمانية".
فَــــــت الت زكيـــــــة أيضـــــــاً بأنهـــــــا: "زكـــــــاة الــــــنفس تطهيرهـــــــا مـــــــن أمـــــــراض وآفـــــــات، وعُرِّ

وتحققهـــــا بمقامــــــات، وتخلقهــــــا بأســـــماء وصــــــفات، فالتزكيــــــة فـــــي النهايــــــة: تَطَهُّــــــر وتَحَقُّــــــق 
 )٤(وتَخَلُّق".

                                                           

هـ، اسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، وكان من أعاجيب الزمان ٣٩٣الفارابي ت:  )١(
ذكاء وفطنة وعلماً، وأصله من بلاد الترك من فاراب، وهو إمام في علم اللغة والأدب، ينظر: الحموي، 

، ١ن عباس، طهـ، معجم الأدباء، تحقيق: إحسا٦٢٦شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، ت: 
 .٢/٦٥٦هـ، ١٤١٤دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

هـ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٣٩٣الفارابي، أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، ت:  )٢(
 ، مادة (زكا).٦/٢٣٦٨هـ، ١٤٠٧، دار العلم للملايين، بيروت، ٤تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط

، دار الفتح، بيروت، ١هـ، ربانية لا رهبانية، ط١٤٢٠علي الحسني، ت:  الندوي، أبو الحسن )٣(
 .١٢هـ، ص: ١٣٨٦

 .٣هـ، ص: ١٤٢٥، دار السلام، القاهرة، ١١حوى، سعيد، المستخلص في تزكية الأنفس، ط )٤(
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ـــــنفس بشـــــكلٍ آخـــــر: "تخليصـــــها مـــــن نجاســـــاتها وشـــــهوانيتها  ـــــة ال والمـــــراد مـــــن تزكي
الهابطـــــــة ومـــــــن منازعتهـــــــا الربوبيـــــــة، وتخليصـــــــها مـــــــن كـــــــل أنـــــــواع  الخاطئـــــــة وحيوانيتهـــــــا

 )١(الظلمات، وإنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لمثل هذا".

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ فانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: 
 قم  قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج
 .)٢( َّ لح لج كم كل كخ كح كج

 ويقال تزكية النفس ضربان:

، بأن )٣( َّ بى بنبم بز ُّ فعلية: وهي محمودة ممدوحة شرعاً، كقوله تعالى:  
 يحملها على الاتصاف بكامل الأوصاف.

 سح  سج خم خجحم حج جم ُّ قوليــــــــــة: وهـــــــــــي مذمومـــــــــــة، كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  
 )٥(، أي بثنائكم عليها وافتخاركم بأفعالكم.)٤( َّ سخ

 ثالثاً: مفهوم التزكية في القرآن الكريم:

 يج  هي هى ُّ ورَدَت التزكية في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: 
، )٦( َّ ئمئزئر ِّّٰ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يميخ يح

، وغيرها الكثير من )٧( َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّ وقوله تعالى: 

                                                           

 .٢٨، ص:  حوى، سعيد، المستخلص في تزكية الأنفس )١(
 .١٦٤سورة آل عمران، الآية:  )٢(
 .٩سورة الشمس، الآية:   )٣(
 .٣٢سورة النجم، الآية:  )٤(
هـ، تاج العروس من ١٢٠٥المرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ت:  )٥(

 .١/٩١هـ، ١٤٢٢جواهر القاموس، دار الهداية، بيروت، 
  .٢١سورة النور، الآية:  )٦(
 .١٠٣سورة التوبة، الآية:  )٧(



 
 
 

١٨ 
 

 الفصل الأول
 الدراسة إلى مدخل

١٨

على  )١(الآيات ، وجاءت معاني التزكية متعددة في القرآن الكريم، وقد عَمِلَ الفيروزآبادي
 جَمْع هذه المعاني على ستة عشر وجهاً ذكرها في كتابه البصائر كما يلي:

ـــــــــــه تعـــــــــــالى:   ـــــــــــي قول ـــــــــــى المصـــــــــــلحة، كمـــــــــــا ف ـــــــــــرب إل ـــــــــــى الأق  هى هم ُّ بمعن
 .)٢(َّهي

 .)٣( َّ ضخ  ضح ضج صم ُّ وبمعنى الحلال، في قوله تعالى:  

، أي )٤( َّئه ئم يه يم يخ ُّ وبمعنى الحسن واللطافة، في قوله:  

 ذات جمال.

ــــــــــه:    جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ وبمعنــــــــــى الصــــــــــلاح ، فــــــــــي قول
 ، أي صلاحاً.)٥( َّ  جم

، أي )٦( َّ نز نر مم ماُّ وبمعنــــــــى النبــــــــوة والرســــــــالة، فــــــــي قولــــــــه:  
 رسولاً نبياً.

 .)٧( َّمم  ما ليُّ وبمعنى الدعوة والعبادة، في قوله:  

 
 

                                                           

يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد  هـ": محمد بن٨١٧-٧٢٩الفيروزآبادي " )١(
الدين الشيرازي الفيروزآبادي، من أئمة اللغة والأدب، أشهر كتبه القاموس المحيط، وبصائر ذوي التمييز 

 .٧/١٤٦في لطائف الكتاب العزيز، ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، 
 .٢٨سورة النور، الآية:  )٢(
 .١٩الآية:  سورة الكهف، )٣(
 .٧٤سورة الكهف، الآية:  )٤(
 .٨١سورة الكهف، الآية:  )٥(
 .١٩سورة مريم، الآية:  )٦(
 .٣١سورة مريم، الآية:  )٧(
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 .)١( َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ وبمعنى الاحتراز عن الفواحش، في قوله:  

 مح مج له لم ُّ وبمعنــــــــــــى الإقبــــــــــــال علــــــــــــى الخدمــــــــــــة، فــــــــــــي قولــــــــــــه:  
 .)٢( َّمخ

، أي )٣( َّ قي قى في فى ُّ وبمعنـــــــــى الإيمـــــــــان والمعرفـــــــــة، فـــــــــي قولـــــــــه:  

 لا يؤمنون.

 .)٤( َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ وبمعنى التوحيد والشهادة، في قوله:  

 .)٥( َّحم حج جم ُّ وبمعنى الثناء والمدح، في قوله:  

 .)٦( َّ بى بن بم  بز  ُّ وبمعنى النقاء والطهارة، في قوله:  

 .)٧( َّ نح نج مي مى مم ُّ وبمعنى التوبة من دعوى الربوبية، في قوله:  

، ولهـــــــــا )٨( َّ نى  نن ُّ وبمعنـــــــــى أداء الزكـــــــــاة الشـــــــــرعية، فـــــــــي قولـــــــــه:  

 )٩(نظائر كثيرة".

 
 

                                                           

 .٢١سورة النور، الآية:  )١(
 .١٨سورة فاطر، الآية:  )٢(
 .٧سورة فصلت، الآية:  )٣(
 .٧سورة عبس، الآية:  )٤(
 .٣٢الآية: سورة النجم،  )٥(
 .٩سورة الشمس، الآية:  )٦(
 .١٨سورة النازعات، الآية:  )٧(
 .٤٣سورة البقرة، الآية:  )٨(
هـ، بصائر ذوي التمييز في لطائف ٨١٧الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ت:  )٩(

الإسلامية، القاهرة، بدون تاريخ، الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون 
٣/١٣٥. 
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 المطلب الثاني: مفهوم النفس البشرية
 أولاً: مفهوم النفس لغةً:
"الـــــنّفس، جمعهـــــا النفـــــوس: ولهـــــا معـــــان، الـــــنفس: الـــــروح الـــــذي  )١(قـــــال الفراهيـــــدي

ـــــى ســـــواء،  ـــــذكر والأنث ـــــه الســـــلام، ال ـــــى آدم علي ـــــس حت ـــــاة الجســـــد، وكـــــل إنســـــان نف ـــــه حي ب
 .)٢(وكل شيء بعينه نفس، ورجلٌ له نفس، أي: قدرة تحمل"

 يخ ُّ : قــــــال االله عــــــز وجــــــل: )٤(عــــــن الــــــنفس فقــــــال: "نفــــــس )٣(وتحــــــدّث الهــــــروي
، وقـــــــد رُوِيَ عـــــــن ابـــــــن عبّـــــــاس رضـــــــي االله عنهمـــــــا )٥( َّ ذٰ يي يى يم

ـــــــز،  ـــــــه قـــــــال: لكـــــــل إنســـــــان نفســـــــان: أحـــــــدهما: نفـــــــس العقـــــــل التـــــــي يكـــــــون بهـــــــا التميي أنّ
ــــي بهــــا الحيــــا ــــنفس والــــروح همــــا شــــي)٦(ةوالأخــــرى: نفــــس الــــروح الت ــــل أنّ ال ، اواحــــدً  ئًا، وقي

إلا أنّ الـــــنفس مؤنثـــــة والـــــروح مـــــذكر، وقيـــــل: الـــــروح هـــــو الـــــذي بـــــه الحيـــــاة، والـــــنفس هـــــي 
لتــــي بهــــا العقــــل، فــــإذا نــــام النــــائم قَــــبَض االله نفســــه ولــــم يقــــبض روحــــه، ولا يقــــبض الــــروح ا

                                                           

هـ": الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن، الإمام صاحب العربية، ١٧٠-١٠٠الفراهيدي، " )١(
ومنشئ علم العروض، البصري، أحد الأعلام، ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد 

، مؤسسة ٣أعلام النبلاء، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط، طهـ، سير ٧٤٨بن عثمان بن قيماز، ت: 
 .٧/٤٢٩هـ، ١٤٠٥الرسالة، بيروت، 

هـ، كتاب العين، تحقيق: د. مهدي ١٧٠الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، ت:  )٢(
رّف بتص مادة (نفس)، ،٧/٢٧٠المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار الهلال، الرياض، بدون تاريخ، 

 يسير.
هـ": أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري الهروي ٣٧٠-٢٨٢الهروي " )٣(

اللغوي الشافعي، إمام عالم باللغة العربية، قَيِّم بالفقه والرواية، ينظر: القفطي، جمال الدين أبو الحسن 
هـ، ١٤٢٤المكتبة العنصرية، بيروت،  ،١هـ، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ط٦٤٦علي بن يوسف، ت: 

٤/١٧٧. 
، ١هـ، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط٣٧٠الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري، ت: )٤(

 ، مادة (نفس).١٣/٨م، ٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .٤٢سورة الزمر، الآية:  )٥(
 ٥٨٣ /٣ الوسيط التفسير،  الواحدي )٦(
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إلا عنـــــد المـــــوت، وقيـــــل: سُـــــمِّيت الـــــنفس نفســـــاً لتولـــــد الـــــنفس منهـــــا، واتصـــــاله بهـــــا، كمـــــا 
 .)١(سمّو الروح روحاً، لأن الروح موجود به"

وعنـــــــد ابـــــــن منظـــــــور فـــــــإنّ "الـــــــنفس فـــــــي كـــــــلام العـــــــرب يجـــــــري علـــــــى ضَـــــــربَيْن: 
حــــدهما قولــــك خَرَجَــــت نفــــس فــــلان أي روحــــه، وفــــي نفــــس فــــلان أن يفعــــل كــــذا وكــــذا أي أ

ــــربُ الآخــــر معنــــى الـــــنفس فيــــه معنــــى جُملَــــة الشــــيء وحقيقتِــــهِ، تقـــــول:  فــــي رُوعِــــه، والضَّ
ـــــك نفســـــه، أي أوقـــــع الإهـــــلاك بذاتـــــه كُلِّهـــــا وحقيقتـــــه، والجمـــــع مـــــن  قتـــــل فـــــلان نفســـــه وأهلَ

 .)٢(كل ذلك أنفس ونفوس"
عـــــــن الـــــــنفس مـــــــن المجـــــــاز:  )٣(ي التـــــــي ذكرهـــــــا مرتضـــــــى الزبيـــــــديومـــــــن المعـــــــان

ـــــق نفســـــه،  "الـــــنفس: الـــــدَّم، يقـــــال: ســـــالت نفســـــه، كمـــــا فـــــي الصـــــحاح، وفـــــي الأســـــاس: دَفَ
يحَ، تَسُـــــبُّوا لاَ « صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قَـــــالَ النبـــــوي :  أي: دمـــــه، وفـــــي الحـــــديث  فَإِنَّـــــهُ  الـــــرِّ

ذُوا خَيْرَهَـــا، االلهَ  سَـــلُوا وَلَكِـــنْ  ، الـــرَّحْمَنِ  نَفَـــسِ  مِـــنْ  : مـــالا نفـــس لـــه، )٤(»شَـــرِّهَا مِـــنْ  بِـــهِ  وَتَعَـــوَّ
وقـــع فـــي أصــــول الصـــحاح، مالــــه نفـــس ســــائلة فإنّـــه لا يُــــنجِّس المـــاء إذا مــــات فيـــه، وفــــي 

ســـائلة، وقـــال: إنّمـــا سُـــمِّي الـــدم نفســـاً لأن الـــنفس تخـــرج  روايـــة أخـــرى: مـــا لـــيس لـــه نفـــس
 .)٥(بخروجه، والنفس: الجسد، وهو مجاز"

 

                                                           

يان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، هـ، جامع الب٣١٠الطبري، محمد بن جرير، ت: )١(
 .٢٤/٥٠هـ، ١٤٢٠

 .٢٣٤-٦/٢٣٣، مادة (ن ف س) ابن منظور، لسان العرب )٢(
هـ": محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، ١٢٠٥-١١٤٥مرتضى الزبيدي " )٣(

ب، من كبار المصنفين، ينظر: أبو الفيض، الملقب بمرتضى، علامة باللغة والحديث والرجال والأنسا
 .٧/٧٠الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، 

 إِذَا يَقُولُ  مَا، باب  الكبرى السنن )هـ ٣٠٣ ت( النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،النسائي )٤(
 ٣٤٣ /٩ )١٠٧٠٦، رقم الحديث ( الرِّيحُ  عَصَفَتِ 

هـ، تاج العروس من جواهر ١٢٠٥الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ت: )٥(
 ، مادة (نفس).٥٦٠-١٦/٥٥٩هـ، ١٤١٢القاموس، دار الهداية، بيروت، 
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ــــــنَفُّس، أي: خــــــروج النســــــيم مــــــن الجــــــوف، وشــــــربت  ــــــنفس: التَ ــــــل أيضــــــاً أنّ "ال وقي
المـــــاء بـــــنفس، وثلاثـــــة أنفـــــاس، وكـــــل مســـــتراح منـــــه نفـــــس، وشـــــيء نفـــــيس: متنـــــافس فيـــــه، 

: ضَـــــنِنْتُ، ونَفْـــــسُ الشـــــيء نَفَاســـــةً، أي: صـــــار نفيسًـــــا، ونَفِسْـــــتُ بـــــه علـــــيّ نفســـــاً ونفاســـــة
وهـــــذا المكـــــان أَنْفَـــــس مــــــن ذاك، أي: أَبْعَـــــد شـــــيئاً، والنفــــــاس: ولادة المـــــرأة، فـــــإذا وَضَــــــعَت 
ــــــة نفاســــــها: أربعــــــون يومــــــاً،  ــــــر، ونُفِسَــــــت فهــــــي منفوســــــة، وغاي ــــــى تَطهُ ــــــت نُفَســــــاء حت كان

 .)١(والنّافس: الخامس من القِداح"
ــــو  ــــاسوقــــال أب ــــي )٢(العب ــــن الأعراب ــــنفس: )٣(عــــن اب ــــر، وال ــــنفس: العظمــــة والكِبَ : "ال

ـــــــه وجـــــــوهره،  ـــــــنفس: عـــــــين الشـــــــيء وكُنْهُ ـــــــة، وال ـــــــنفس: الأنف ـــــــة، وال ـــــــنفس: الهِمّ ـــــــزّة، وال العِ
والـــــنفس: العَـــــيْن التـــــي تُصـــــيب المَعـــــين، والـــــنفس: قَـــــدْرُ دَبْغَـــــة، والـــــنفس: المـــــاء، والـــــنفس: 

يُقــــال: أنــــت فــــي نفــــس مــــن أمــــرك، أي: فــــي سَــــعَةٍ، العِنــــد، والــــنفس: الفــــرج مــــن الكــــرب، و 
ـــــات،  ـــــل الهـــــرم والأمـــــراض والحـــــوادث والآف ـــــي فســـــحة قب ـــــس، أي: ف ـــــي نف ـــــت ف واعمـــــل وأن

 .)٤(ويُقال: اللهم نَفِّس عليّ، أي: فرِج عَنِّي"
ــــب، وهــــذا أنْفَــــسُ  ــــافس فيــــه ويُرْغَ ــــيس: أي يُتن ــــال أيضــــاً فــــي الــــنفس: "شــــيءٌ نف ويُق

هُ عنــــــدي، وأنفســــــني فــــــلان فــــــي كــــــذا، أي رغبنــــــي فيــــــه، ولفــــــلان مــــــالِي: أي أحَبَّــــــهُ وأكرَمَــــــ
ــــس  ــــيس، ونَفِ ــــنفِسٌ ونَف ــــال: مــــا يســــرُّني بهــــذا الأمــــر مُ ــــر، يُق ــــيس، أي: مــــالٌ كثي ــــنفِس ونَف مُ
ـــــرَهُ يســـــتأهله،  ـــــم تَ ـــــاسَ إذا ل ـــــه الشـــــيء نَف ـــــال: نَفِسْـــــتُ علي ـــــه، يق ـــــه بالكســـــر، أي: ضَـــــنَّ ب ب

                                                           

 (نفس). ، مادة٧/٢٧١: الفراهيدي، العين )١(
، صَاحِبَ (الفَصِيْحِ وَالتَّ  )٢( صَانِيْفِ)، هو أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بنِ يَزِيْدَ الشَّيْبَانِيُّ مَوْلاَهُمُ، البَغْدَادِيُّ

دِ بنِ سَلاَّمٍ  الجُمَحِيّ، وَابنِ الأَعْرَابِيّ، وَمَاتَ سَنَةَ وُلِدَ: سَنَةَ مائَتيَْنِ، سَمِعَ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ، وَمُحَمَّ
 .١٤/٥إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، 

هو أبو عبد االله محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة؛ وهو من موالي بني  )٣(
ة المشهورين بمعرفتها، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وأبو العباس وابن هاشم، وكان أحد العالمين باللغ

السكيت وغيرهم، وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، واحد وثلاثون ومئتين، ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
 .٤/٣٠٦مصدر سابق، 

 .٩-١٣/٨الهروي، تهذيب اللغة، مصدر سابق،  )٤(
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يقـــــــال أيضـــــــاً بحســـــــب مـــــــا ذكـــــــره ابـــــــن . و )١(ونَفِســـــــت علـــــــيّ بخيـــــــرٍ قليـــــــل، أي: حســـــــدْت"
منظــــــور: "بــــــين الفــــــريقين نَفَــــــس، أي: مُتَّســــــع، ويقــــــال: لــــــك فــــــي هــــــذا الأمــــــر نُفْسَــــــةٌ، أي: 
مُهْلَــــــةٌ، وتــــــنفَس الصـــــــبح، أي: تــــــبَلَج وامتــــــدّ حتـــــــى يصــــــير نهــــــاراً بيّنـــــــاً، وتــــــنفس النهـــــــار 

 . )٢(لماء"وغيره: امتدّ وطال، ويقال للنهار إذا زاد: تنَفَّس، وكذلك الموج إذا نضح ا
 ثانياً: مفهوم النفس اصطلاحاً 
الـــــــــــنفس بقولـــــــــــه أنهـــــــــــا: "الجـــــــــــوهر البخـــــــــــاري اللطيـــــــــــف  )٣(عـــــــــــرّف الجرجـــــــــــاني

الحامــــــــــل لقــــــــــوة الحيــــــــــاة والحــــــــــس والحركــــــــــة الإراديــــــــــة، فهــــــــــو جــــــــــوهرٌ مشــــــــــرقٌ للبــــــــــدن، 
فعنــــــــد المــــــــوت ينقطــــــــع ضــــــــوؤه عــــــــن ظــــــــاهر البــــــــدن وباطنــــــــه، وأمّــــــــا فــــــــي وقــــــــت النــــــــوم 

ـــــــــ ـــــــــدن دون باطن ـــــــــوم والمـــــــــوت مـــــــــن جـــــــــنسٍ فينقطـــــــــع عـــــــــن ظـــــــــاهر الب ـــــــــت أن الن ه، فثبَُ
واحـــــــــــد، لأن المـــــــــــوت هـــــــــــو الانقطـــــــــــاع الكلـــــــــــي، والنـــــــــــوم هـــــــــــو الانقطـــــــــــاع النـــــــــــاقص، 
فثبــــــــــــت أن القــــــــــــادر الحكــــــــــــيم دبّــــــــــــر تعلــــــــــــق جــــــــــــوهر الــــــــــــنفس بالبــــــــــــدن علــــــــــــى ثلاثــــــــــــة 
أضـــــــــــــرب: الأول إن بلـــــــــــــغ ضـــــــــــــوء الـــــــــــــنفس إلـــــــــــــى جميـــــــــــــع أجـــــــــــــزاء البـــــــــــــدن ظـــــــــــــاهره 

دون باطنـــــــــــه، فهـــــــــــو  وباطنـــــــــــه، فهـــــــــــو اليقظـــــــــــة، وإن انقطـــــــــــع ضـــــــــــوؤها عـــــــــــن ظـــــــــــاهره
 .)٤(النوم، أو بالكلية فهو الموت"

                                                           

 .٣/٩٨٥للغة، مصدر سابق، الفارابي، الصحاح تاج ا )١(
 .٦/٢٣٧ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،  )٢(
هـ": علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، فيلسوف، من كبار العلماء ٨١٦-٧٤٠الجرجاني " )٣(

 .٧-٥/٦بالعربية، له نحو خمسين مصنّفاً، منها: التعريفات، ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، 
، دار الكتب العلمية، ١هـ، كتاب التعريفات، ط٨١٦رجاني، علي بن محمد الشريف، ت: الج )٤(

 .٢٤٣هـ، ص١٤٠٢بيروت، 
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بأنهـــــا: "الجـــــوهر المتعلـــــق بالبـــــدن تعلـــــق التـــــدبير والتصـــــريف  )١(وعرفهـــــا الألوســـــي
ـــــذ  ـــــف الحـــــي المتحـــــرك الناف ـــــوراني الخفي ـــــه الفلاســـــفة ومـــــن وافقهـــــم، أو الجســـــم الن كمـــــا قال

 .)٢(حدثين"في الأعضاء الساري فيها سريان الماء في الورد كما عليه جمهور الم
وأمّــــــــــــا المعاصــــــــــــرين فقــــــــــــد عرفهــــــــــــا مجمــــــــــــع اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة بأنهــــــــــــا: "كافــــــــــــة 
ــــــــى  ــــــــه قــــــــادراً عل ــــــــي تكــــــــون الإنســــــــان الحــــــــي وتجعل ــــــــة والخارجيــــــــة الت الأعضــــــــاء الداخلي

الـــــــنفس وجســـــــم التفاعـــــــل مـــــــع البيئـــــــة الماديـــــــة المحيطـــــــة بـــــــه، ويُســـــــتنتج مـــــــن ذلـــــــك أنّ 
تحقيــــــــــــــق دور الأول إلا الإنســــــــــــــان عنصــــــــــــــران ماديــــــــــــــان يتكــــــــــــــاملان معــــــــــــــاً ولا يــــــــــــــتم 

 . )٣(بوجود الثاني والعكس صحيح"
وعرفهـــــــا بعـــــــض علمــــــــاء التربيـــــــة بأنهـــــــا: "الشــــــــخص أو الشـــــــيء المشـــــــار إليــــــــه، 
وعـــــادة مــــــا تتعلــــــق بـــــالفرد نفســــــه، وبطبيعــــــة الشـــــخص، وبمصــــــلحته الشخصــــــية، والــــــنفس 

 .)٤(هي المكونات الطبيعية للجسم البشري"
 
 
 
 
 

                                                           

هـ": محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، ١٢٧٠-١٢١٧الألوسي " )١(
زركلي، الأعلام، مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، ينظر: ال

 .٧/١٧٦مصدر سابق، 
هـ، روح المعاني في تفسير القرآن ١٢٧٠الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني، ت:  )٢(

هـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط
٩/٤٤. 
 .٩٤٠م، ص٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٤يط، طمجمع اللغة العربية، المعجم الوس )٣(
، المدخل في علم النفس التربوي، دار الكندي، الداهري الكبيسي، وهيب جبر، صالح حسن أحمد )٤(

 .٥٥م، ص٢٠٠٠عمان، 
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 :في سورة يونسثالثاً: مفهوم النفس في 
 وردت الكثير من المعاني للنفس في القرآن الكريم وتعددت على النحو التالي:

وردت النفس بمعنى الروح في أكثر من موضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: 

 يى يم يخ ُّ ، وقوله تعالى: )١( َّ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ 
 .)٣( َّ صم صخ صح  سم سخسح سج ُّ ، وقوله أيضاً: )٢( َّ ذٰ يي

 ثم ته تم تخ ُّ في تفسيره، أنّ "قوله تعالى:  )٤(ابن كثيروقد ذكر الحافظ 
أي: في سكراته وغمراته  )٥( َّسح سج خم خج حم  حج جم جح

أي: بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من  َّ خم خج حم ُّ وكرباته، وقوله: 

وذلك أنّ الكافر إذا احتضر بشرته  َّسح سج ُّ أجسادهم، ولهذا يقولون لهم، 

الملائكة بالعذاب والنكال، والأغلال والسلاسل، والجحيم والحميم، وغضب الرحمن الرحيم، 
فتتفرق روحه في جسده، وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم 

 .)٦(من أجسادهم"

                                                           

 .٤٤ سورة البقرة، الآية: )١(
  .٤٢سورة الزمر، الآية:  )٢(
 .٩٣سورة الأنعام، الآية:  )٣(
هـ": اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي الأموي ٧٧٤-٧٠١ابن كثير " )٤(

البصروي الشيخ عماد الدين المعروف بابن كثير صاحب التفسير والتاريخ، ينظر: أبو الطيب المكي، 
كمال هـ، ذيل التقييد في رواة السند والأسانيد، تحقيق: ٨٣٢محمد بن احمد بن علي تقي الدين، ت:

 .١/٤٧١هـ، ١٤١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يوسف الحوت، ط
 .٩٣سورة الأنعام، الآية:  )٥(
هـ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن ٧٧٤ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ت:  )٦(

 .٣/٣٠٢هـ، ١٤٢٠، دار طيبة، دمشق، ٢محمد سلامة، ط



A 

 
ABSTRACT 

 This research dealt with the subject of the purification of the 
human soul in Surah Yunus through an objective study of this noble Surah. 
The importance of the study stemmed from considering human life as 
based on true knowledge of God Almighty, faith in Him, and pure love for 
Him, and this can only be achieved through human purification. For 
himself physically, morally, and religiously, the main goal of this study 
was to explain what Surah Yunus included in terms of doctrinal and 
scientific means for purifying souls. 
 The descriptive inductive approach was adopted in clarifying the 
nature of the purification of the human soul, in addition to tracing the 
verses of Surat Yunus, the interpretation of which shows a type of 
purification of the human soul, through an introductory chapter and three 
basic chapters. 
 In the introductory chapter, the concepts of the topic were 
discussed, such as the concept of purification, the concept of the human 
soul and its attributes, and the importance of purifying it, in addition to 
introducing Surah Yunus. 
 In the first chapter, the doctrinal purification of the human soul was 
touched upon, by talking about its purification through knowledge of God 
Almighty, and through following the Sunnah of the Prophet, may God bless 
him and grant him peace. 
 In the second chapter, we talked about purification and its methods 
in Surat Yunus, through three sections: purification by story and proverbs, 
purification by encouragement and intimidation, and purification by 
reminding of resurrection after death. 
 As for the third chapter, purification in Qur’anic stories was 
explained and lessons learned from them, through the stories mentioned in 
Surah Yunus, where the stories of Noah, Moses, and Yunus, peace be upon 
them, were talked about, and the purification of the human soul that can be 
deduced from them. 
 The study concluded that the basis of religion is faith in God 
Almighty, and faith requires two things: the first is monotheism, which 
indicates sincerity in faith, and the second is actions that confirm faith and 
are linked to purification. 
 It also concluded that knowledge of the divine names and attributes 
is closely linked to purification, as both of them guide the believer to what 
God Almighty loves and hates, and what He commands and forbids. 
 The study showed that the Holy Qur’an more than uses the method 
of encouragement and intimidation, and the aim of this is to encourage the 
servant to purify himself by explaining the great reward and reward that he 
has, and to intimidate him from submitting to deviations, pleasures and 
desires by explaining the severe punishment and torment that he has. 


